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2802<I  ماهية الوعى ..)من  1(عن الوعى 
 

 

  مقدمة
قررت أخيرا أن أنتقل إلى تناول وظيفة الوعى، مع أننى أشعر فى قرارة نفسى 

، "الوعى"أن ملف الإرادة لم يكتمل بعد، ومع ذلك انتقلت مترددا إلى أصعب الصعب 
تشغلنى منذ كتابة مسودة هذا العمل، فقد جاء فى مقدمة ويبدو أن هذه الإشكالة كانت 

  :عن الوعى ما يلى) التى كتبت منذ عقود: أكرر(فصل الوعى فى مسودة هذا العمل 
  العربية   اللغة وفى  ،  مدخل أى    ومن   لغة   بكل   التعقيد   شديدة  "وعى"  هو   ما   إشكالة 

ولفظ  )  اللاوعي وبالتالى  (، "الوعى"  لفظ   استعمال   ةلفضفض تعقيدا نظرا   الإشكالة   تزيد 
  البعض،   بعضهما   محل )  اللاشعور وبالتالى  ( " الشعور"

وقد وجدت في المسودة الأولى لهذا العمل أننى كنت فى حيرة بالغة منذ البداية  
تدعيم أمام تناول الوعى بالمنهج الذى اتبعته، أعنى من واقع الخبرة أساسا، ثم ال

  :النظرى ما أمكن ذلك، وكتبت آنذاك ما نصه
  قد   أنه   حيث   من   متزايدة   بمحنة   يمر الوعى    مفهوم   أن   نعترف   أن   بد  لا    بدايةَ"....

المشتغلين فى الطب النفسى وعلم   أغلب   من  ، التجاهل   أو كثير من التسطيح   لحقه 
الإنكار أو الاختزال أو التهميش أو    طرق   خلال   النفس، ويجرى ذلك من

  : ومن ذلك  التداخل،
  خالصة،   ذاتية    خبرة     اعتباره  -1 

  إلخ..والوقت   والتعرف على المحيط" باليقظة "تتعلق    محددة   وظيفة   اعتباره  - 2  
 صل عن البعد البيولوجى الأساسي، تناوله بالتعميم والتنظير والتجريد حتى ينف -3 

  شديدة " وعى"  هو   ما   إشكالة 
أى    ومن   لغة   بكل   التعقيد 
  العربية   اللغة وفى  ،  مدخل 

تعقيدا نظرا   الإشكالة   تزيد 
  لفظ   استعمال   لفضفضة 

)  اللاوعي وبالتالى  (، "الوعى"
وبالتالى  ( " الشعور"ولفظ  

  بعضهما   محل )  اللاشعور 
 البعض 

 
  نعترف   أن   بد  لا    بدايةَ"....

  بمحنة   يمر الوعى    مفهوم   أن 
  قد   أنه   حيث   من   متزايدة 
  أو كثير من التسطيح   لحقه 

  أغلب   من  ، التجاهل 
المشتغلين فى الطب 
 النفسى وعلم النفس
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  عموميات   مع   بذلك   مترادفا ،  فكرية  نظرية    تأملية   مسألة   باعتباره   يتناول   أن بمعنى 
الوعى (  وأخلاقية   أدبية   بمسائل   مختلطا   أو ، " الشخصية "  أو ، " النفس "  مثل   غامضة 

  )إلخ..الأخلاقى، الوعى الوطنى
 .....  
  :)ثم أضفت أنه(

  : باعتباره الوعى   حاولت أن أعرف    سابق   عمل فى ...
  مستقرا    المحددة   النفسية   الوظائف   فيه   تجد الذى    العقلية   للحياة  الحيوى   الوساد "

  "نشاطها   لممارسة 
  الحيوية   التركيبة   يفصم   إنما   التعريف   هذا   أن ) آنذاك(  مؤخرا لى    بدا   قد   إلا أنه 

  ثم   ومن ،  اللازم   من   أكثر   يبدو تبسيطا الذى    الأمر ، " أرضية" و "  شكل "إلى    المعقدة 
  هو الوعى    أن   وهو تعريف يؤكد وعى    هو   لما   إحاطة   وأكثر   أحدث   تعريفا   وضعتُ 
   : يقول       ، فجاء التعريف الأحدث  وساده فى    تدور   وظيفة  أية    من   يتجزأ   لا   جزء 

إلى    بذاتها   لحظة فى    معطاة   حياتية    لمنظومة   تشكيل   عملية   هو الوعى    إن"
     "الكلية   ماهيتها 

  مستويات والنفس، وترتيبها فى  ،  الدماغ   بتنظيمات   التشكيل   هذا   علاقة   أما
 Mental حالات العقلأو  Ego States " للأنا   حالات" : مثلا(  وكذا   كذا   ومنظومات 

States (  أنه   نفترض   أن   يتطلب   ذلك   فإن :  
   ) خبراتيا   أو   نمائيا   أو   تطوريا (  الزمن   من   لفترة   التشكيل هذه   عملية   استمرت   إذا  

  أن   يمكن التى    الخاصة   قوانينها   لها ،  خاصة   بنوعية   نفسها   تنظيم على    قادرة   تصبح   فإنها 
  منظومة   حينئذ   وتعتبر ،  والحين   الحين   بين   المناسب   الوقت فى    يميزها   بما تتجلى  
  يقال   أن   يصح   لا وبالتالى  ،  المستعملة   اللغة   حسب   ذلك   أوغير "  ذات   حالة "  أو ،  دماغية 
  هو   الشخص   إن   القول   هو   الصحيح   إن   بل ،    "  وكيت   كذا   صفته وعى    عنده "  فلانا   إن 
   .  خاصة   خبرة   من   معين مستوى  فى    متكامل وعى    نفسه 

  : مثلا   ذلك   مثل فى ) 1978(إى  هنرى    يقول
  معرفتك إلى    تحـوله   حالة الخبراتى    تفردك   تعيش   أن   هو   واعيا   تكون   أن 

  . الجامعة 

  
  ذاتية    خبرة     اعتباره

 خالصة، 
  وظيفة   اعتباره  -2  

" باليقظة "تتعلق    محددة 
والتعرف على المحيط  

 إلخ..والوقت 
تناوله بالتعميم والتنظير  -3 

والتجريد حتى ينفصل عن 
 البعد البيولوجى الأساسي

 
الوعى   حاولت أن أعرف 

 : باعتباره 
  للحياة الحيوى    الوساد "
  فيه   تجد الذى    العقلية 

   المحددة   النفسية   الوظائف 
 نشاطها   لممارسة   مستقرا 

 
  : يقول       التعريف الأحدث 

  عملية   هو الوعى    إن"
  حياتية    لمنظومة   تشكيل 

إلى    بذاتها   لحظة فى    معطاة 
    "الكلية   ماهيتها 
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  نفس فى  " كلى   تنظيم "  أنه   كما   " عملية " : هو الوعى    أن   القول   يمكن   ذلك وعلى 
  .الوقت 

  :وأنه
إلى    متوجهة   معينة   بنوعية "  العالم فى    وجود "  لحالة   معرفية   علاقاتية   خبرة    

  ،) معلنا   أو   مسبقا   معروفا   الهدف   هذا   يكون   أن   بالضرورة   وليس (  بذاته   هدف 
  يشير ، و " الوعي   مستويات : " يسمى   ما   عن   أن نتحدث   يمكن   وهكذا  

"  الوجود "  لكيفية "  التنظيم   طريقة " و " الزمني   الترتيب "  من   كل إلى    هنا  " مستوى "  لفظ 
عبر    واستقر   تشكل   قد )  الوعى (  الوجود   فإن   التطور   أثناء   فإنه بالتالى  و   ،) الخبراتى (

  وهذا ،  تطورية بذاتها  فترة فى    الحياة   أغراض   وخدمة   التكيف   يفيد   مراحل التطور بما
يظل نشطا وجاهزا ومتعاونا أو   :مراحل الذى تم ويتم، على  النوعى،    التشكل 

  مع غيره من مستويات الوعى الأخرى متعارضا أو متكافللا أومتبادلا
)  ويتم التعامل معها  (  تتشكل   أن   يمكن   اليومية   الخبرات   من   واحدة   أية خبرة كما أن 

  . الوقت   نفس فى  مستوى    من   أكثر على  
  لوتتداخ   وتتبادل   تتفاعل )  الوعى   مستويات (  الحاضرة   التنظيمات   فإن   وعلى هذا  

     بها   المحيطة   المنشطة   للمتغيرات   تبعا   وكذلك   التواجد   السابقة   للبنية   تبعا 
يمكن الاكتفاء بوصف أى مستوى    الصعب   التنظير   محاولة   من   المرحلة   هذه وفى 

  :على أنه للوعى 
  للإدراك والتعرف  نيورونى حيوي جاهز   تنظيم "  

  ، والتفعيل تجلى لل  وأيضا هو جاهز 
     الوجود فى    طريقة   أنه   كما 

  " . وحفز المسار   العلاقات   لعمل
الللاوعى،  "  هو   شائع   لفظ   استعمال )  نستنكر   وقد (  نستبعد   أن   المدخل   هذا   ويتضمن
  من   آخر مستؤى  على    "آخر   وعى"   إلا   ليس     اللاشعور يسمى    ما   أن   ذلك ، " أو اللاشعور

، فتعريفه بالنفى  وبسطه   تجلّيه   وظروف   وجود   ونوعية   ووظيفته   قوانينه   له ،  الوجود 
  يبدو لى غير علمى وغير موضوعى وغير مفيد....) اللا(

 )انتهى المقتطف من المسودة القديمة(

  عملية   استمرت   إذا  
  من   لفترة   التشكيل هذه 

  أو   نمائيا   أو   تطوريا (  الزمن 
  قادرة   تصبح   فإنها )   خبراتيا 

  بنوعية   نفسها   تنظيم على  
  الخاصة   قوانينها   لها ،  خاصة 

  بما تتجلى    أن   يمكن التى  
  المناسب   الوقت فى    يميزها 

 والحين   الحين   بين 
 

) 1978(إى  هنرى    يقول
 : مثلا   كذل   مثل فى 

  أن   هو   واعيا   تكون   أن 
الخبراتى    تفردك   تعيش 
  معرفتك إلى    تحـوله   حالة 

 الجامعة 
 

  ما   عن   أن نتحدث   يمكن
،  " الوعي   مستويات : " يسمى 

  هنا "  مستوى "  لفظ   يشير و
  الترتيب "  من   كل إلى  

"  التنظيم   طريقة " و " الزمني 
"  الوجود "  كيفيةل 

 ) الخبراتى (
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  وبعد
منذ كتابة هذه المسودة المحدودة مضت عدة عقود، وصلتنى فيها خبرات جديدة 
أكثر دقة وتفصيلا من خلال الممارسة، كما تمكنت من متابعة إسهامات أحدث 
فأحدث، أنارت لى طريقى بعض الشىء، وإن كانت زادتنى حيرة، وفى نفس الوقت 
زادتنى احتراما للجهد السارى عبر العالم لمحاولة الربط بين منظومات المعرفة 
المختلفة، وخاصة فى هذه المنطقة التى تقع فى مفترق طرق بين مناهج كثيرة، 

   .وثقافات كثيرة، وآراء كثيرة
" وساد"على أنه  : لم أستسهل باكرا، ولم أستسلم للتعريف الأولحمدت االله أننى 

للعمليات النفسية الأخرى، وفى نفس الوقت تعجبت أننى بعد كل هذه المحاولات لم 
الذى لم تكن المسودة فى متناوله فى (أصل إلى ما يشفى غليلى، وطبعا غليل القارئ 

  )يوم من الأيام
ر أرحب، ولكن بحيرة أشد، وكان أهم وحين عدت الآن وجدتنى محاطا بمصاد

وعى "مصدر هو مواصلة خبرة العلاج الجمعى الذى تعرفت من خلاله على ماهية 
 Collective ، ثم الوعى الجمعى  Group Consciousness "الجماعة

Consciousness  إلى الوعى بالنوع Species Consciousness   إلى الوعى
  ،ما بعده إلى   Cosmic Consciousness الكونى

تبينت أكثر وأكثر مستويات الوعى ) الإشراف أساسا(وفى العلاج الفردى 
  Interpersonal Consciousness البينشخصى

وهى التى تناولتها أيضا فى كثير من (أما أهم النشاطات العلمية والتنظيرية 
الوحدة والتعدد فى التركيب " فهى التى تعاملتْ مع) أعداد هذه النشرة

نشرة (و )الوحدة والتعدد فى التركيب البشرى" 28/11/2007نشرة ( "البشرى
الإيقاع (  ومع الأحلام  !")رة والفطرة والتعدد والواحديةعن القش" 11-2007- 26

عن طبيعة الحلم ( ثم موجز وتعقيب على كتاب ،)[1]()الحيوى ونبض الإبداع
  Kinds of :دانيال دينيت، نحو محاولة فهم الوعى: ، العقول)[2]()والإبداع

Minds: Towards Understanding Consciousness  ) 25نشرة- 
أنواع " 2008- 1-2نشرة (  ،")أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى" 2007 - 12

 .")الطريق إلى فهم الوعى - وإلغاء عقول الآخرين -  العقول

  الوجود   فإن   التطور   أثناء 
  واستقر   تشكل   قد )  الوعى (
  يفيد   عبر مراحل التطور بما 

  أغراض   وخدمة   التكيف 
 تطورية بذاتها  فترة فى    الحياة 

 
  من   واحدة   أية خبرة أن 

  أن   يمكن   اليومية   الخبرات 
)  ويتم التعامل معها  (  تتشكل 

فى  مستوى    من   أكثر على  
 الوقت   نفس 

 
  الحاضرة   التنظيمات   إن

  تتفاعل )  الوعى   مستويات (
  للبنية   تبعا   وتتداخل   وتتبادل 

  وكذلك   التواجد   السابقة 
  المنشطة   للمتغيرات   تبعا 

 بها   المحيطة 
 
يمكن الاكتفاء بوصف أى 
 :مستوى للوعى  على أنه

نيورونى حيوي    تنظيم "  
 للإدراك والتعرف  جاهز

للتجلى  وأيضا هو جاهز  
 ، والتفعيل 

  دالوجو فى    طريقة   أنه   كما 
 " . وحفز المسار   العلاقات   لعمل 
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دراسة فينومينولوجية للوجود والصيرورة : الوعى :أما كتاب هنرى إى بعنوان
  من بعد الوعى

  Consciousness: a phenomenological study of being 
conscious and becoming conscious 

لا باللغة الفرنسة، ولا بالترجمة الإنجليزية : فقد فشلت فى الإحاطة به كما ينبغى
 حتى الآن

ُـتح على فتح آخر أكبر من قدراتى غالبا، لكنه يبدو أنه من أهم الإنجازات  ثم ف
ما الأحدث اللازمة لفهم هذه الوظيفة الأساسية فى التركيب البشرى والكونى، ألا وهو 

الدراسات الأحدث فى علم المعرفة العصبى، والنيوروبيولوجيا، وخاصة تلك   تضمنته 
التى تربط بين منظومات معرفية تنير بعضها بعضا ، فيما يتعلق بتقديم ماهية الوعى 

فيما يسمى الوعى   Quantum Sciences  من منظور العلوم الكوانيتة
 Quantumس الكوانتى، وعلم النفQuantum Consciousness الكوانتى

Psychologyوالطب النفسى الكوانتى ،Quantum Psychiatry  وهذا ما أمل ان ،
  اقدم نبذة عنه غدا

   

 –ا���� ا���  -���ت 
 ��ر�� ا
و� 
 	�� ���ل  - [1]
و�2 1 �0/.-� دون ) 91– 67(ص  1985$#� ) 2(ا���د 
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)  نستنكر   وقد (  نستبعد   أن 
  هو   شائع   لفظ   استعمال 
، " الللاوعى، أو اللاشعور "

    اللاشعور يسمى    ما   أن   ذلك 
على    "آخر   وعى"   إلا   ليس 
 الوجود   من   آخر مستؤى  

 
كان أهم مصدر هو مواصلة 
خبرة العلاج الجمعى الذى 
تعرفت من خلاله على ماهية 

 Group" وعى الجماعة"
Consciousness   ثم ،

الوعى الجمعى 
Collective 

Consciousness  إلى
 Speciesالوعى بالنوع 

Consciousness  إلى
 Cosmicالوعى الكونى 

Consciousness   إلى ما
 بعده

 
ُـتح على فتح آخر أكبر ثم  ف

 من قدراتى غالبا
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2803<I  2( ماهية الوعى ..)من  2(عن الوعى( 
 

 

  مقدمة
مواجهته، لم وأنا أقلب فى محاولة فهم الوعى البشرى بعد هذه الخبرة الطويلة فى 

أستطع أن ألم بالقدر الكافى مما ينبغى من إسهامات علوم الطبيعة 
والرياضة الكوانتية والميكانيكا الكوانتية للمساعدة فى ) Quantum الكوانتية( الكموية

حل هذا الإشكال، وقد شدنى إلى هذه المنطقة ليس فقط عمقها وحداثتها، ولكن أساسا 
إلى " غير علمية"ومات كشفية وخبرات معرفية ظلت تعد منظ  تداخلها و تضافرها مع

فى هذا المقام، خوفا   "التصوف المعرفى "عهد قريب، مع تخوفى من استعمال مصطلح
من الاختزال والتسطيح، علما بأنى لم أجد له اسما آخر، علما بأننى أرفض تماما 

كبديل، بل أرفض التكلم باسم الروحانية ) التصوف(التكلم عن هذه الظاهرة المعرفية 
  .)[1]( عن الروح أصلا

  :تذكرة
) منذ حوالى ثمان سنوات –هنا فى النشرات على الأقل (سبق أن تناولنا 

الصوفية " 30/9/2007نشرة (  التعرف على التصوف كوسيلة معرفية محاولة
والتركيب  الصوفية والفطرة: 1/10/2007نشرة ( ،")والفطرة والتركيب البشرى

تتكامل مع قنوات المعرفة الأخرى،  ")مستويات الوعى وأساطير المتصوفة"البشرى 
دون ) المنطقى والحلمشاكلى(، وتراجع دور التفكير محيط الإدراك ثم حين غُصت فى

استبعاده أو تهميشه، إلى موقعه المتواضع اللائق به، ثم بعد ذلك دخلنا إلى عمق ما 
  ى مستويات للمعرفة غير ما تعودنا، من أشهرها حتى الآن وتعرفنا عل  وجدان، هو

علما بأننى أرفض تماما  
التكلم عن هذه الظاهرة 

باسم ) التصوف(المعرفية 
الروحانية كبديل، بل 
أرفض التكلم عن الروح 
 أصلا 
 
إذا كنا نريد الأمانة مع 
انفسنا ومع مرضانا، فعلينا 
ان نعرف تشكيلات 
وتجليات كل وظيفة فى 
الصحة والسلامة، فى النوم 
واليقظة، فى الخمول 
والإبداع، قبل أن نندفع 
وندمغ بالمرض أى مخالف 
 لنا، أو لما نعرف
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بعد كل ذلك   Emotionally Processing Mind "العقل الوجدانى الاعتمالى"
وجدت أنه يستحيل استبعاد أى من ذلك فى محاولة فهم طبيعة ما يسمى 

  ."وماهيته "الوعى"
أمس إلا ونحن   كما تجلت لى بعد التقديم فى نشرة" إشكالة الوعى"لا يمكن تناول 

نتذكر هذه الرحلة المعرفية لإعادة ترتيب الأوراق، وخاصة أنها ترتبط بثقافتنا بشكل 
وثيق، وبثقافة الشرق بشكل عام، علما بأن العالم كله أصبح فى أشد الحاجة إلى 

  .ا من واقع الخبرة، جنبا إلى جنب مع ما تيسر من حوار وتنظيرالتعرف عليه
هذا هو ما وجدت نفسى مضطرا للرجوع إليه أحيانا، لأحاول فهم أكثر 

  .لعل ما سبق يهدينا، ولو جزئيا، إلى ما نرجو  ترابطا،
اضطراب "ولكن ما هى علاقة هذا الاستطراد الذى لا يخلو من تكرار، بمأ يسمى 

  ى صورة أعراض مرضية، أم سمات معوقة؟سواء ف" الوعى
إذا كنا : ، إذ كما تعودنا"الوعى"هناك علاقة قد نتبينها معا بعد التعرف على ماهية 

نريد الأمانة مع انفسنا ومع مرضانا، فعلينا ان نعرف تشكيلات وتجليات كل وظيفة 
ندفع وندمغ فى الصحة والسلامة، فى النوم واليقظة، فى الخمول والإبداع، قبل أن ن

  .بالمرض أى مخالف لنا، أو لما نعرف
نحن  –لتناول ما يعيننا    )2015مايو (ولكن هل يمكن أن احاول التصدى الآن 

فى هذه المسألة وأنا لا أعرف لغة العلوم الكوانتية التى  –الأطباء والمعالجين النفسيين
، "الصوفية"ح أصبحت رائدة فى هذه المنطقة، ثم وأنا أتحفظ على استعمال مصطل

   وأتجنب حذرا استعمال الإيمانية، خوفا من الاختزال والاستسهال والإحلال؟
  إننى أشك فى ذلك: الإجابة

  ما العمل؟: السؤال الواجب إذن
  :سوف أسمح لنفسى بالتششت للتجمع على الوجه التالى

  :عينات محدودة
، نك هربرت ):صعبةمختزلة بمسئولية (طبيعى   مقاطع من حوار بين عالم :أولا

  .)[2]( "جفرى ميشلوف" :هو" عالم فى الباراسيكولوجى"و
 

  
انطلقت الفيزياء الكوانتية 
في العشرينيات لتفسير 
. تفاعل الضوء مع الذرات

وقد ركزت على ذلك 
لكنها استطالت ..... الأمر،

الآن لتفسير تفاعل أي شيء 
 مع شيء

 
 

أن هذا  -نمطيا -نسمع
النوع من المادة لم يعد 
صلبا؛ إنها في معظمها خواء 
 .بحسب الفيزياء الكوانتية

 
 
هي ليست غير صلبة 
وحسب، بل هي في معظمها 
فضاء فارغ؛ لكنها أيضا 

 –عبارة عن احتمالات 
وحسب، وليس ]) 3([ممغمغة

 حتى واقعية تماما
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   :جفرى ميشلوف 
نبدأ بأن نطلب منك أن تفسر لمشاهدينا ما هي بالدقة الفيزياء الكوانتية، ....  

  ؟)منطلقهامن (على هذا القدر من الأهمية  الوعى ولماذا تجد ظاهرة
انطلقت الفيزياء الكوانتية في العشرينيات لتفسير تفاعل الضوء ....   :نك هربرت

لتفسير تفاعل أي  لكنها استطالت الآن..... وقد ركزت على ذلك الأمر،. مع الذرات
  .شيء مع شيء

) ويوجد....(وهي من حيث الأساس نظرية الفيزيائيين عن العالم في أيامنا هذه، 
  .........ارتباط ما بين الفيزياء الكوانتية والوعي... 

القُسيمات ما  ...:أنتم تتعاملون مع أضأل قُسيمات المادة الموجودة، :ميشلوف
أن هذا النوع من المادة لم يعد صلبا؛ إنها في معظمها  -نمطيا - تحت الذرية، نسمع

  .خواء بحسب الفيزياء الكوانتية
ة وحسب، بل هي في معظمها فضاء فارغ؛ لكنها هي ليست غير صلب :هربرت

  .وحسب، وليس حتى واقعية تماما  )[3](ممغْمغة –أيضا عبارة عن احتمالات 
  .حتىبعبارة أخرى، القُسيمات لم تعد قُسيمات  :ميشلوف
في ضوء هذه النظريات، وتصير  صلابة المادة تذوب متلاشية أن...  :هربرت

  .أكثر فأكثر أشبه بالمغْمغة الموجودة داخل رؤوسنا
..............  

فالنظرية . والفيزياء هى، في الواقع، العلم الأساسي لكلِّ العلوم.....  :ميشلوف
  .أساس الواقع ممغْمغالأكثر أساسية في العلم برمته تفيد بأن 

ُـبهم،  :هربرت تشابهات بين النظرية الكوانتية  هناك.......ممغْمغ، ومتهافتْ، وم
، والناس الآن يحاولون تعليل حدثَ الخلق نفسه . ....وما يبدو عليه العقل من الداخل

  .....باستعمال الفيزياء الكوانتية، 
، كما كان كلَّ شيء واحد أن....يقولون : هناك تعبير أريد له توضيحا  :ميشلوف

  .الصوفية يعبرون عن الأمر
، "الترابط الكوانتي"هناك سمة خاصة في النظرية الكوانتية تُدعى . أجل :هربرت

 فلقد وجِد أن . وقد اكتُشفَت هذه الخاصية بالضبط لدى اكتشاف النظرية الكوانتية

  
 

والفيزياء هى، في ..... 
الأساسي لكلِّ  الواقع، العلم

فالنظرية الأكثر . العلوم
أساسية في العلم برمته 
تفيد بأن أساس الواقع 
 ممغمغ

 
 
ُـبهم،  ممغمغ، ومتهافت، وم

هناك تشابهات بين .......
النظرية الكوانتية وما يبدو 
 . عليه العقل من الداخل

 
 
هناك سمة خاصة في 
النظرية الكوانتية تدعى 

، وقد "لكوانتيالترابط ا"
اكتشفَت هذه الخاصية 
بالضبط لدى اكتشاف 
 النظرية الكوانتية
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التوصيف الكوانتي لغرضين، حين يتفاعل هذان الغرضان تفاعلاً وجيزا، ثم 
يفصل فيما بينهما، فإنهما، في التوصيف على الأقل، لا ينفصلان؛ هناك نوع من 
الالتصاق الذي يربط فيما بينهما، بحيث إنهما يظلان مشدودين واحدهما إلى الآخر 

  .إنهما لا ينفصلان أبدا، مع أن التفاعل بينهم يكون قد توقف. بحسب النظرية
  :تعقيب محدود

أليس هذا هو ما يحدث فى المجموعة العلاجية، وقد سبق أن أوضحتُ كيف 
بعد أن اعتدنا على اللقاء كل ) حسب الاتفاق(عى نعيش خبرة انتهاء سنة العلاج الجم

وكيف أن ما جمعنا لا يمكن أن يفصلنا مهما تباعدت ) تقريبا(أسبوعا  52اسبوع لمدة 
لا أود أن أكررها للأسباب التى  )[4](الأجساد، واستعملنا فى ذلك لغة إيمانية دينية

علاقة هذا العلاج " الأساس فى العلاج الجمعى 2013- 4-22نشرة ( .تعرفونها
  .)بالدين والإيمان كثقافة

الكبيرة ليست مصنوعة من أشياء  الأشياء...تقول إن   النظرية الكوانتية: هربرت
صغيرة، بل هي مصنوعة من كيانات تنعدم صفاتها عندما لا تنظر إليها، لكنها تتواجد 

  ..عندما تنظر إليها أنت
  :تعقيب محدود

إن تخليق الوعى البينشخصى من خلال العلاقة الأعمق، وكذلك تخليق الوعى 
والبينشخص هو من أهم ما  الجمعى الذى يتشكل من تفاعل مجاميع الوعى الشخصى

لاحظته خلال أكثر من أربعين سنة أمارس فيها العلاج الجمعى، وقد أشرت إلى ذلك 
  أيضا فى نشرات سابقة عن تشكيل الوعى الجمعى أثناء العلاح،

ثم إن انعدام الصفات فى ذاتها، وظهورها أو تخليقها من خلال إرادة الوعى 
فى كثير من أقوال المتصوفة مثل قول  البينشخصى والوعى الجمعى النشط يرد

أما انعدام الصفات ثم ،)أنظر بعد(ان معرفة الشيء هي عين وجوده "السهروردى 
تخليقها عند تفاعل الوعى مع الوعى، فهو معلومة تطمئننا إلى ما ذهبنا إليه من 
ضرورة احترام تراكم الخبرات المتناهية القصرِ والصغَر مهما ضؤلت، طالما نحن 
مطمئنون إلى موضوعية الحركة وإيجابية التفاعل، مع احترام أجزاء الثوانى كزمان 
ومكان معا، وربما من فرط ضآلتها يفضل الكوانتيون والمتصوفة أن يزعموا 

 اختفاءها لتتخلق من جديد، وهكذا

أن ما جمعنا لا يمكن أن  
يفصلنا مهما تباعدت 
الأجساد، واستعملنا فى 

 دينيةذلك لغة إيمانية 
 
 
النظرية الكوانتية  تقول 

الأشياء الكبيرة ليست ...إن 
مصنوعة من أشياء صغيرة، 
بل هي مصنوعة من كيانات 
تنعدم صفاتها عندما لا تنظر 
إليها، لكنها تتواجد عندما 

 ..تنظر إليها أنت
 
 
إن تخليق الوعى 
البينشخصى من خلال العلاقة 
الأعمق، وكذلك تخليق 
الوعى الجمعى الذى 
يتشكل من تفاعل مجاميع 
الوعى الشخصى والبينشخص 
هو من أهم ما لاحظته خلال 
أكثر من أربعين سنة 
  أمارس فيها العلاج الجمعى
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أحدهما المعرفة : هناك نوعان من المعرفة يحصلها الناس عن أنفسهم:....هربرت
، والآخر )معلومات( الشبييهة بالمعرفة الكومبيوترية، حيث يحصلون على معطيات

هو هذه التجربة التي نختبرها الآن بأنفسنا، وهذه ليست شبيهة بالمعرفة الكومبيوترية 
  .، وليست معطيات

  .الخام تقصد التجربة المباشرة، :ميشلوف
إن الناس قد يكونون قادرين على التشارك ، ف...... أيا كان هذا الأمر  :هربرت

  .أي أنه قد توجد صلات وجدانية. كن ليس المعطياتفي الوعي، أيا كان ذلك، ول
  .تعاطف :ميشلوف
، طيب، بما أن الفيزيائيين لا يعرفون الكثير حول الوعي، فإننا ....... :هربرت

ظاهرك . فكان مفاد النموذج الأول أن للأشياء بواطن وظواهر. نبدأ بنماذج خامية جدا
وبالتالي نفترض أن لكلِّ شيء باطنًا . وعيك وباطنك هو أو ماديتك، جسمانيتك هو

  .وظاهرا، صعودا من الذرة إلى البشر
  :تعقيب محدود

، مع احترامى الشديد لفكرة والوعى باطن ،الجسد ظاهر عندى تحفظ على اعتبار
، وثم تحفظ )[6]( "وعى متعين،"،، فعندى أن الجسد )[5](أن للذرة وعى كما للإنسان

  آخر على اعتبار الوعى باطن، فهو منظومات مشتملة للظاهر والباطن طول الوقت،
  :امتد الحوار هكذاأما أن للذرات وعى، فقد 

  أتعني أن الذرات يمكن لها أن تتحلَّى بالوعي؟ :ميشلوف
المستوى  إن وجِد أساس ميكانيكي كوانتي، فهو ينزل إلى ما هو حتى:... هربرت

  .وحسب ما تحت الذري، إذن، وليس الخلايا العصبية
  :تعقيب محدود

التشكيلى إلا أنه ليس وهذا يذكرنا بأن المخ، برغم عظمة وروعة دوره الإبداعى و
محتكر للوعى أو للإبداع دون غيره، وتكفى الإشارة هنا إلى ما سبق أن أوردناه عن 

يمكن ، وأيضا )Philosophy in the Flesh )[7]الجسد وكيف أنه كيان مفكر مبدع،
كتابى شخصيا مراجعات فى  "والجسد ...   المعرفة" الرجوع إلى مقالة

 .)[8]( المعرفة  لغات

ضرورة احترام تراكم  
الخبرات المتناهية القصرِ 
والصغر مهما ضؤلت، طالما 
نحن مطمئنون إلى موضوعية 
الحركة وإيجابية التفاعل، مع 
احترام أجزاء الثوانى 
 ،كزمان ومكان معا

 
 
إن الناس قد يكونون 
قادرين على التشارك في 

ذلك، ولكن الوعي، أيا كان 
أي أنه قد . ليس المعطيات

 توجد صلات وجدانية
 
 
النموذج الأول أن للأشياء 

ظاهرك هو . بواطن وظواهر
جسمانيتك أو ماديتك، 

وبالتالي . وباطنك هو وعيك
نفترض أن لكلِّ شيء باطنا 
وظاهرا، صعودا من الذرة 
  .إلى البشر
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  وبعد
المباشر عن المعرفة الشمولية إلى الأسبوع القادم، وهو ما ونؤجل الحديث 

 2012- 10-23 نشرة( طرحناه بالتفصيل بأسماء أخرى فى كل من ملف الإدراك
- 1- 5 نشرة ( والوجدان، ")االله.. التطور .. الإنسان .. االله : "الإدراك
، وإلى درجة أقل الإرادة، وأيضا ")كميا: عـسـر الاضطرابات الوجدانية" 2015

، وإسهامات إبداع الشخص العادى ناقشناه بشكل غير مباشر ونحن نناقش
: 2007-10- 1نشرة ( عن التصوف الإسلامى  آن مارى شيمل  المستشرقة

  .")ت الوعى وأساطير المتصوفةمستويا"الصوفية والفطرة والتركيب البشرى 
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[6]  - Concretized consciousness 
[7]  - Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind 

and its Challenge to Western Thought.  

By: George Lakoff - Copyright 1999 
����: ";:9 ا���8وى -  [8]�: آ]�ب"  وا��6 ..  ا
"�������ت 
 ��pت اjرف  –$���6 أ�2أ " ��ا���دار ا

1997 

  
 
 
عندى تحفظ على اعتبار 
الجسد ظاهر، والوعى باطن، 

احترامى الشديد لفكرة مع 
 أن للذرة وعى كما للإنسان

 
 
 
 
إنْ وجِد أساس ميكانيكي 
كوانتي، فهو ينزل إلى ما 
هو حتى المستوى ما تحت 
الذري، إذن، وليس الخلايا 

 العصبية وحسب
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